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  الحلقة الثانية والعشرون
  

يدا  ( )1( ي ص ير ف زل يوسف الأس رات  من ه تغيي دثت في د ح .. ، وق
ه  ة أضيفت الي اقاع ارجيللإفت دخل خ ا م بخ  ،ء له ام ومط وحم

ه   ،وجددت شبابيكه وبلاطه ..حديث اث    ،ودهن داخل ر الأث وتغي
د ه بجدي ديم في د  ،الق دا من بع زل وب ن حديث وسط غآمن ة م اب

ال أشجار  ائر ا  البرتق ذاء     .. لحمضيات وس ام الغ ئ طع ة تهي حنيف
بخ  ي المط غيرة   .. ف ابة الص باآه الش ن ش اهد م اءت  تش ي ج الت

الطلا  ا  تستفتي الشيخ في رغبتها ب يخرج يوسف   .. ق من زوجه
  )الأسير من قاعة الإستفتاء ويدخل المطبخ

ير وداوين       :الأس ا الس دة بعينيه ذآرني بفري كينة ت ذه المس نجلاوين ه ال
ا و آانت .. ورقته ا الموت ل ا لتمنيت له دة مكانه ى أن تعفري ا اعل ني م

ا   .. الشابة في حياتها الزوجيةتعانيه هذه  انها من عائلة آريمة جار عليه
ا   دا من صيد     الزمن، فتزوجت صيادا من صيدا يمتلك قارب ويكتسب جي

ال    يكبرها بخمسة عشرعاما  .. السمك ذي ب يس ب ذا ل ري أن تصوّ .. ، وه
ى   دمي جسدها  زوجها يضربها بالسوط حت ه  ي ه  .. ، اذا امتنعت عن رائحت

ه لا تطاق  ا     ،مزيج من العرق الذي يسكر ب ي يبيعه خ الأسماك الت .. وزن
ة  السباحة عنده هي أرقى  .. لا يغتسل الاّ بماء البحر واع النظاف ا  .. أن انه

على امتناعها يلفحها بالسوط   ، وهو آردّتعافه ولا تطيق أن يقترب منها
دمي جسدها   ي   جاءت  .. حتى ي تنجد ب ي تس ا    .. ال ه من آل حقوقه .. تعفي

دة حين      .. سأفعل ما أستطيع لأنقذها منه.. فقط يطلقها ي عمر فري ا ف انه
دة نفسها تتوجع من        ، وأشعر حين قصّ   فارقتنا ا فري ي قصتها أنه ت عل

ل  ي لأخلصهازواج فاش تنجد ب د  .. وتس دي ول ان عن و آ بها واالله ل يناس
ر من حسن ب    ..لزوجتها اليه ه       انها أآب د أخي د ذهب للدراسة عن ام ولق ع

ى    ولم يبق الاّومصطفى ومحمد متزوجان  محمود عازبا، ولكنه سيق ال
ة  الجبهة ولا أدري ان آان  على قيد الحياة أو مات في هذه الحرب اللعين

  !التي خضناها
ا  .. بيروت )2( ي باش ه الأيمن       .. قصر عل ل من جانب ي اللي يتوجع ف

  )ويهذي
ا ي باش ا : عل ر.. شهربانخسرنا الحرب ي يا الق ا احتلت روس م وبلغاري

ا    انها تكبدنا الهزائم .. وصربيا والجبل الأسود ع ولاياتن ي جمي الشرقية  ف
احتلال   ا         ولم تكتفي ب ون فرنك من خزينتن ة ملي ل أخذت ثمانمائ بلاد ب ال
تنبول يتظاهرون    .. تعويضات للحرب ي اس دنا ف م    ..الناس عن بهم ل روات
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اه من    ! آه يا شهربان.. فارغةالخزينة  ..تصرف لهم ا بنين مجد  ان آل م
  ..نعيش فيه على وجه الأرضلم يعد لنا أي مكان .. ينهار

اك من    .. أبي تمالك نفسك حتى يطلع النهار) بجزع:  (شهربان يس هن أل
ا بك  أبعث اليه بعربتنا طبيب تعرفه  ه  (؟ ونأتي به ليعرف م ) تجس جبين
ذوب في  الماء تهرع الى المطبخ وتأتي بوعاء من (انك محموم   هالمثلج ت

  )تضعها على جبينهالكمادات  هالنشاء وتغطس في
  ..ما مرضت أبدا في حياتي:  لي باشاع

  ع طبيب؟ ألا يرافق الفيلق الراب: شهربان
ا  ي باش ذا  : عل تعد له م نس دان  ل ي المي نا ف ا لس نحن هن يء   ..ف د مل والبل
  )تعاوده نوبة الألم(ء بالأطبا
زل الأسير     العرسائق  سأبعث ب :  شهربان ى من ة ال يحضره اليك وهو    ب

  !يعرفهبدوره يأخذك الى طبيب 
  )على الفوريصل الأسير( 

روت     .. والدي يا شيخنا: شهربان ي بي دا ف ا جي يمكن أن  هل تعرف طبيب
  يعالجه؟
اء  بني مصطفى إطبيبا في حياتي، ولكن أنا لا أزور : الأسير يعرف أطب
  فمم يشكو؟ .. المدينة
ذ منتصف : شهربان و من ل وه ي جاللي م ف ه الأيمن ولا نيتوجع من أل ب
  .. هي ذات الجنب أم الزائدة الدوديةأعرف أ
ير ت :  الأس ة  الأفضل أن لا نضيع الوق ابع للجامع فى ت ى مش ه ال وننقل

ا يتحامل    ( ..مؤسسه الدآتور فان ديك وهو صديقي  الأمريكية  ي باش عل
ى ال      يلتفّ  ،نفسهعلى  ه الأسير والسائق ال ة بوشاح وينقل يفحصه  .. عرب

ه    رر أن علي ة سريعة لاستئصال     الطبيب في المستشفى ويق اجراء عملي
دة أتي بشهربان .. الزائ ة أن ي ائق العرب ير يطلب من س ال الأس ي الح ف

  )لاتلبث أن تصل شهربان.. لتكون حاضرة
ه الأعراض   آان عليك أن تدخليه :  الطبيب المستشفى حالما ظهرت علي

  !ظارلأن حالته لا تحتمل الإنت
  هل أجريت له العملية؟) بجزع: (شهربان
وهو لقد تسمم جسمه آله .. نعم  ولكن بعد أن انفجرت المرارة:  الطبيب

ي        ( ..غائب عن الوعي الآن ة ف ى غرف ا ال ي باش يخرج الممرضون بعل
  )نتلحق به شهربا.. درجة ممتازةالمستشفى 

  
  ؟أهناك أمل في شفائه) للطبيب:  (الأسير
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ب ه:  الطبي ة  نجات ية العام ه النفس ه وحالت وة بنيت ى ق ف عل اك .. تتوق هن
فائها    ن ش ل م ب الأم ع الطبي الات يقط ى  ح ريض عل ب الم أة يتغل وفج

افها     .. عوامل الفناء ويتعافى ى اآتش م يصل الطب ال  ان للجسد أسرارا ل
دها ( ا وال زل فيه ي ن ة الت ى الغرف هربان ال ير ش ع الأس ه .. يتب تحادث

  )شهربان
هربان در : ش للا يج خيفا  بالبط ا س وت موت ي أن يم ا أب ل .. ي ذا يجع ه

ول   .. الحياة أآثر حماقة وسخفا رع الطب ى ق ، أنت الذي قدت المعارك عل
ل تصاعد وافر الخي وري   وح ك، وصوتك الجه وق جيش ار ف ة الغب غيم
يق االله، تنام شاحب الوجه  ، وعيناك تبرقان في طريتعالى مشددا العزائم

ين    در الأن دين، تص احب الي ك والش بب من رق يتص رأس  .. ع ذا ال آه له
، والجسد الفولاذي والقلب اللاهب، أن   الممتلئ بالحكمة ،النبيل القسمات

زمن  ة ال ي غفل ئ ف ي  .. ينطف ل حب تطيع آ ذه  لا يس ي ه ذك ف ي أن ينق ف
، وأنت قريب لتقرر مصيرك بكفيها الملائكة ط التي تحيالساعة الإلهية 

ة    رة الخرافي ن الجزي لال، م ن وادي الظ ات  م ا حوري ك منه ي تنادي الت
ى      انهض يا أبي واسخر من النوم .. الجنان ه وعل لم ل ذي تستس دي ال الأب
فتيك امة ش ك ل.. ابتس ادك وابنت ك أحف بع من م يش ك، ول اة من بع الحي  م تش
دة بض  .. الوحي ك ين زال قلب زال لا ي اة، لا ي رف  ( !بالحي ي ط ير ف الأس
  )لنفسه.. يبكيالغرفة 
اني  آم آنت أتمنى لو عاشت فريدة : الأسير ا تنع ا   وآنت أنا البديل له آم

  ..تنعى شهربان أباها
ي صيدا( )3( اء ..ف ة الإفت ي تصدّ ..قاع وة الت رأ النع ير يق رت الأس

  )صحيفة لسان الحال وآتبها بنفسه
جاع " ارس الش ل الف هترج ن فرس ه .. ع لام انفطر قلب ى استس ا عل حزن

  " جعونا الله واليه رافانّ ،وطنه
ا   ي باش اريخ النضالي لعل ي الصحيفة الت اء ف ابعوج ي الس ان ف ذ آ  ةمن

ة   حتى مماته وهو في الواحدة والستين من العمر عشر في مشفى الجامع
د خرج أهل     ..وتسمم جسمه الأمريكية بسبب انفجار الزائدة الدودية  ولق

روت  ورة بي رة الباش ي مقب ر ف ره الأخي ى مق ه ال ة لوداع ا حافل .. جموع
وي     يدخل القاعة  ( ..سكنه االله فسيح جنانهأ رجل أسمرلوّحته الشمس، ق

يلبس سروالا  فاحم الشعر  آث اللحية والشاربين ،عضلاتالبنية مفتول ال
ون   ل الل م   وقميصا أسود    ،أسود حائ را  قصير الك ى  ء ووصدرية حم عل

  )من نسيج قطني رمادية رأسه طاقية 
  !تها تدخل هذا البيتفوجد.. لحقت بهاأين زوجتي فاطمة؟ :  الرجل
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ي صيدا     : الأسير  ذا بيت مفت أدب      .. ه ا الشيخ يوسف الأسير فت ولا وأن
ان زوجتك في حماية زوجتي وهي بنت نقيب الأشراف   .. ترفع صوتك

     ألا تسمع به؟في صيدا 
  .. ناد لي زوجتي آي آخذها معي: الرجل
  ..ق منكانها تريد الطلا.. لن تذهب معك بعد آل ما فعلت بها:  الأسير

الأسير يشم رائحة العرق تنبعث     .. غاضبا مقتربا من الأسير:  (صيادال
  !أفعل بها ما أشاء أنا حرّ.. قهاأنا لن أطل.. أريد زوجتي) منه

ما هذا الذي ينبعث منك أيها الخاسر؟ أتسكر وتضربها بالسوط   : الأسير
ى   أيها الوحش؟  حتى تدمي جسدها لقد شاهدت زوجتي آثار الضرب عل

روت     في المرة الماضيةوالدم على قميصها  ،دهاجس ي بي .. حين آنت ف
ن أ لاق أو    ل ة الط ى وثيق ع عل ان الاّ أن توق ذا المك ن ه رج م ك تخ ترآ
  ..السجن وتتعفن فيه مدى الحياةخل دت

ذا ولا ذاك  :  الصياد ي     .. لن أفعل ه ي وهي زوجت ة تحبن يرآض  (فاطم
ه      ه وقدمي اب بيدي ة  الى الباب الرئيسي ويخبط الب ادي فاطم افتحي  )  وين

ة واخرج ا فاطم اب ي يالب ي.. ي مع ت تحبين ك وأن ا أحب ذا .. أن ولي ه ق
ي     ك من د أن يطلق ذي يري أفون ال يخ الم اب   ! (للش د ب ارة عن ع الم يجتم

وتخرج الرجل   تأتي الشرطة  .. يدخلون ويتحلقون حول الباب.. الحديقة
ويسأل عن   الأسير يدخل البيت (القريب من بيت الشيخ وتودعه المخفر 

  )فاطمة
ةيحن كينة ترت:  ف ريحالمس ي مهب ال ة ف ا ريش ار .. جف آأنه اهدت آث ش

ا       ها آ ق بقميص ذي عل دم ال دها وال ى جس رب عل ية لمرةالض .. الماض
  ..أفردت لها مكانا تستريح فيه في غرفة حسن

  ..حسنا فعلت: رالأسي
  ولكن الى متى نبقيها في بيتنا؟: حنيفة
ا ش   لا أعرف : الأسير ي السؤال عنهم من       عن أهله يئا ولكن سأسعى ف

ة    انني ذاهب لأآمل المحاضرة .. أهل بلدها ي الجامع دا ف التي سألقيها غ
  )يجد شرطيا عند الباب.. يخرج(الأمريكية 
ر   : الشرطي يس المخف ا يؤاخذ        سيدي ان رئ ي سلوك الرجل م م يجد ف ل

ق سر     ،عليه ي أن يطل ه حدث شجار      .. حهاولهذا يرغب ف ول بأن ه يق ان
ين الأزواج   بي ادة ب دث ع ا يح ه آم ين زوجت ه وب يكم ن أت ال ه .. فالتج ان

  تحتجزونها في بيتكم، وتريدون طلاقها منه؟يحبها فلماذا 
ير ر:  الأس ى المخف ا ذاهب معك ال ذي يهب (! أن ر ال يس المخف ى رئ ال

ه أو    )واقفا لرؤية الأسير أنا لم أبعث اليك بهذا الوحش السافل لتحقق مع
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اطلاق       رشاك بفرخي سمك   هل  .. عليهتحكم  آي تعطي نفسك الحق ب
  سراحه؟

ه   .. سيدي لم يرشوني بشيء  ) خانعا:  (رئيس المخفر .. فقط أشفقت علي
ه  ا وهي       قال الشهود بأنهم سمعوه ينادي امرأت ه يحبه ه لأن أن تخرج مع

  ..يريد أن يطلقها منهيحتجزها وتحبه وأن الشيخ 
م لا  هذا الذي يدّعي الحب لزوجته: الأسير ا جاءت     ل رك بأنه ثلاث  يخب

ى   مرات تسترحمني أن أنقذها من هذا الوحش الذي يضربها بالسوط حت
  ..يدمي جسدها

  أمامك حتى تحكم علي؟هل آشفت عن جسدها .. انها تكذب: الصياد
ه بجسدها     :الأسير ا فعلت قيب الأشراف   نبنت  وهي   ،زوجتي شاهدت م

ي     هل تري.. في صيدا يعهن ل أتي نساء صيدا جم ى   د أن ت كنّ شاهدات عل
  ؟جريمتك
  !لست أنا الوحيد الذي يربي زوجته ان نشزت:  الصياد
ذا    .. ، وليس بالسياطيربيها بالهجر: الأسير ي ه انون ف الشرع يدينك والق

  )الى مدير المخفر(.. البلد يدينك
وأنا وهي تعفيه من آل حقوقها  ،ان امرأته تطلب منه أن يطلقها: الأسير
ذه الأمور لا       الشرع فيها ذه البلد وقاضيمفتي ه ي ه ي ف ذي أفت ا ال ، وأن
ه  ( ..أنت ى الصياد  .. الأسير يخرج وثيقة الطلاق من جيب ال وقّ  ) ال ع تع

  )الصياد ينظر آالأبله الى الوثيقة( هذه الوثيقة
  !لاأعرف القراءة:  الصياد
ير راءة :  الأس رف الق ا لا تع ف    توالاّ آن.. طبع رآن آي ي الق رأت ف ق

اء با ل النس انتعام ة والحن ه لرق رأت في رّ" وق روفس ى ( "حوهن بمع ال
ديرالمخفر ة واج) م ه الوثيق رأ علي رات عاق لاث م ه ث ه يبصمها بباهم ، ل

رئ      والاّ ى يهت وط حت ث يضربونه بالس روت حي جن بي ى س لته ال أرس
ا  مدير المخفر يقرأ على الصياد الوثيقة ( جسمه ولا ) ويجعله يبصم عليه

د   ى أي م   .. اأريد أن أرى وجهك في صيدا أب ى   اذهب بقاربك ال اء عل ين
  !عيشكفيه اآسب البحر و

  
*   *   *  

 


